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زيدان.. خطاب المثقف الضائع!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-08-24

حينمـا أدلـى الكـاتب المصـري يوسـف زيـدان مطلـع الأسـبوع المـاضي بتصـريحه العجيـب حـول
تــاريخ العــرب والجــزيرة العربيــة قبــل الإسلام، فــي أحــد منتــديات المغــرب، اســتفزني تصــريحه
للوهلــة الأولــى، ثــم أعــدت مشاهــدة المقطــع المتــداول علــى مواقــع التواصــل أثنــاء حــديثه
أمـام مجموعـة مـن الشبـاب والمثقفيـن المغاربـة، بـدا زيـدان بعيـداً تمامـاً عـن هيئـة المثقـف
العربــي الملتــزم بقضايــا أمتــه، أو حتــى البــاحث المجتهــد الــذي يتحــرى الدقــة قبــل أن ينطــق،

والموضوعية قبل أن يحكم.

لم يظهر زيدان بهيئة المفكر أو الفيلسوف كما يطلق عليه في الصحافة، فللفيلسوف أو
المفكــر لغتــه العلميــة الجــادة وطريقــة الإلقــاء الحاســمة، وبلا شــك فــإن للمفكريــن ألفاظــاً

وإشارات ولغة جسد تميزهم وتحفظ وقارهم وتأثيرهم في نفوس متابعيهم.

بدا يوسف زيدان وهو يستدعي ضحكات الجمهور أشبه برجل يؤدي دوراً هزلياً على خشبة
مســرح، ومنفعلاً بضحكــات الجمهــور وتصــفيقه، ولــم أكــن قــد حضــرت لــه أيــة محــاضرة فــي
السابق، فحمدت الله أنه لم يفتني الكثير، إن رواياته الشهيرة (عزازيل) و(النبطي) و(محال)
قد قدمته لنا مثقفاً عربياً معنياً بقضايا التسامح والسلام والتقريب بين الثقافات، بينما ما بدا

في كلامه يتنافى، بل ويصطدم مع تلك التوجهات تماماً!

شعـرت بـأن الرجـل يفتعـل معركـة مـن نـوع مـا لهـدف مـا، ولذلـك فهـو إن احتـاج تصـحيح الرؤيـة
انتصاراً للحقيقة فإنه لا يستحق أكثر، وقد تكفل أهل العلم والخبرة بأحوال الجزيرة وعلمائها
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وحضارتها بالرد عليه بما يكفي لتوضيح بعض ما غاب عنه وأراد معرفته، مع أنه بدا واضحاً أن
الرجل كان ينشد تصفيق الشباب وضحكات الصبايا وشيئاً من الإثارة وبضعة عناوين مثيرة في

الصحافة!

لا ينقـص الواقـع العربـي مزيـداً مـن الفرقـة والمماحكـات، ولا ينقصـه المزيـد مـن هـذه النظـرة
الدونيـة التـي طفحـت فـي حـديثه عـن تـاريخ الجـزيرة العربيـة وأهلهـا، وكمثقـف عربـي يتبنـى
توجهات معينة كما طرح ذلك من خلال نتاجه الأدبي، كان الأولى أن يحافظ على ذلك الخط،
ليس من باب النفاق التاريخي أو المجاملة السياسية، ولكن من باب الالتزام بدوره كمثقف

عربي في هذه المرحلة الخطيرة، إلا إذا كان لزيدان نوايا أخرى نجهلها!
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